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 ملامح الفكر في شعر مصطفى الغماري 

 

The Features ofThought in Mustafa Al-Ghomari 's Poetry 

1عبد المجيد العتري

1 

 latriـabdelmadjid@univـdz.eloued(، الجزائر (،الواديجامعة 

 :  ملخص

جربة  
ّ
الت إليها  استندت  التي  الفكريّة،  الخلفيّات  معرفة  البحثيّة  الورقة  هذه  تروم 

فتيّة   تجربة  وهي  الغماريّ،  المعاصر مصطفى محمّد  ائريّ  الجز اعر 
ّ

الش عند  عريّة 
ّ

الش

خلال   من  الأمّة؛  مقوّمات  عن  والدّفاع  الإسلاميّة،  المبادئ  يّ 
ّ
تبن على  قامت  ثريّة 

اقع المعيش بكلّ متغيّراته،  استحضار الموروث الفكريّ   العربيّ والإسلاميّ، ومقارعة الو

جربة  
ّ
جربة الفكريّة الفريدة، ومدى تموضعها في هذه الت

ّ
يات هذه الت

ّ
والكشف عن تجل

عريّ،  
ّ

كل الش
ّ

عريّة، وما تميّزت به هذه الأخيرة من عمق في المضمون وفنيّة في الش
ّ

الش

 لمدوّنة. بالوقوف عند نماذج شعريّة مختارة من ا

 لصورة التمثيلية؛ الرهاب؛ الهوس؛ التآلف؛ الآخر؛ الأنا : كلمات مفتاحية
 

Summary:  
This research paper seeks to identify the intellectual foundations 
underlying the poetic experience of the contemporary Algerian poet 
Mustafa Muhammad Al-Ghamari. This vibrant and rich poetic experience is 
grounded in the adoption of Islamic principles and the defence of the 
fundamental values of the Muslim nation. It draws upon the Arab-Islamic 
intellectual heritage while engaging critically with lived reality and its 
various transformations. The study also seeks to uncover the 
manifestations of this distinctive intellectual experience, examine its 
position within Al-Ghamari’s poetic oeuvre, and highlight the depth of its  
content and the artistry of its poetic form through an analysis of selected 
poems from the corpus. 
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 : مقدمة  .1

ف شعره في خدمة مبادئه وقناعاته الفكريّة، والرّدّ على  
ّ
محمّد مصطفى الغماريّ شاعر وق

ثابتا  موقفا  فوقف  والعلمانيّين،  يوعيّين 
ّ
الش من  أولئك   "صارخا  مناوئيه  ؤماء    فيوجه 

ّ
 المرتدّينالل

وم والتّأنيب،  ..  يوخز ضمائرهم ...ف
ّ
رهم كلّ يومٍ حقيقتهم، فلا يستريحون  ويحرّك فيهم شعور الل

ّ
ويذك

ن خلال موقفه وثقته الكاملة، وقد  م1" إلى شططهم الضّالّ، ولا يطمئنّون إلى انحرافهم وارتدادهم

ه قويّ بمبدئه، جريء بإيمانه، ذو روح متعالية،  
ّ
جاعة والصّراحة في آرائه ومواقفه، لأن

ّ
نلاحظ الش

أولئك   الحقيرة،  وتآمراتهم  مقاصدهم  وفضح  فضحهم  يحبّذ  وهو  لجبنهم،  خصومه  يحتقر  فهو 

عريّة  المنحرفون العابثون بقيم الدّين الإسلاميّ وقد أعلن عن ذ
ّ
لك صراحة في العديد من كتاباته الش

عريّة، التي جسّدها في فضاءاته التعبيريّة الواسعة،  
ّ
والنّثريّة، وقد أخذ الفكر حيّزا كبيرا في رؤيته الش

تصوّرا   أو  توجّها سياسيّا  أو  إيديولوجيّا  فكرا  دلالتها  في  وحملت   
ّ

إلا من قصائده  من قصيدة  فما 

الفكريّ ذي   اجتماعيّا لموضوع فكريّ ذي المعمار  عريّة تقوم على 
ّ
الش الرّؤية  جدل والتباس، وهذه 

اعر على يقين راسخ بأنّ مهمّة  
ّ
البعد الإصلاحيّ، القائم على الرّؤية الدّينيّة للحياة والكون، وكان الش

عر لا تخرج عن كونها إصلاحا وتوعية، فقد جعل من القيم الرّوحيّة للإسلام مادّة شعريّة "تعبّ 
ّ
ر  الش

عن رؤيته الفكريّة، وبشكل شعريّ مغاير أظهر قدرته على امتلاك الأدوات الفنّيّة، التي لم يمتلكها  

 .2الكثير من شعراء جيله، أو على الأصحّ شعراء الحركة السّبعينيّة"

 أوّلا ــ الخلفيّة الدّينيّة في شعر مصطفى الغماريّ:  

عريّة عند الغماريّ على الفكر الدّينيّ، الذي يراه أساسا للنّهوض بالمجتمع  
ّ
تتأسّس الرّؤية الش

الجزائريّ ومواجهة كلّ الأفكار الدّخيلة، التي تعاني منها الأمّة الإسلاميّة، ولذلك ارتكزت نظرته للفنّ  

ومبادئه،   الإسلام  عن  للدّفاع  أداة  اعتباره  على  خاصّة  عر 
ّ
وللش الدّينيّة  عامّة  خلفيّته  كانت  حيث 

عالميّة   رسالة  صاحب  "فهو  قصائده؛  من  العديد  في  زعة 
ّ
الن هذه  ت 

ّ
تجل وقد  فكره،  على  مهيمنة 

القضايا  مع  يتجاوب  ،فهو  والقارّيّة  بلْ  والقطريّة،  الإقليميّة  الحدود  يتجاوز  عنده  ؛فالإسلام 

لا إنسان  ه 
ّ
بأن تقرأ شعره  وأنت  تشعر  كانت،  حيثما  ذات حدود الإسلاميّة  معيّنة  أرض  إلى  ينتمي   

ما يكون حيث يكون الإسلام" 
ّ
،ففي قصيدته "ثورة الإيمان" من ديوانه" أسرار الغربة" 3جغرافيّة، وإن

يعبّر عن انتمائه للدّين الإسلاميّ واستماتته في الدّفاع عنه، وثباته عند موقفه وقناعته الفكريّة،  

يوعيّين والاشتراكيّين، فيقول في ذلك 
ّ
 :4كما يردّ على منتقديه ومناوئيه من الش
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ومــــــــــذهــــــــــ ــــــــــي      وفــــــــــكــــــــــري  ديــــــــــنــــــــــي  فــــــــــي   أحــــــــــارب 

ـــــــــــــم        ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــهـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــة في حلوقـــــــــ  ـصّـــــــــ
ّ

ـــــــــــــا إلا  وما أنـــــــــ

ــــــــــــــــــــوي قلوبــــــــــــــــــهم    ــــــــــــــــــــار تشـــ  النّــــــــــــــــ
ّ

ــا إلا ــــــــــــــــــ  وما أنــــــــــــــــ

الــعــلــى   ــنــعــوا  ـــــــ الألــى صـــــ ـــــزم  ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ عـ  يــعـــــــانــقــنــي 

ـــــــــزوة   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــون نـــــ ــا ثمّ يحيـــــ ـــــــ ـــــــــوتون ـيظـــــ  يمـــــ

 

مشــــــــــــــــــــعـــــــب    كــــــــلّ  فــــــــي  الــــــــقــــــــول  بــــــــزور   وأرمــــــــي 

ــــدر مذنب  ـــ ـــــدار في صـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــ ـــــــ ـــــــ ــــرجة الأقــــــ ـــ  وحشـــــ

ــــيـــهـــــــب  ـــــــــــــــــــــــــــــــلاء  بـــــــأشـــــــــــــ يـــرمـــي  غـــى  ــّ الضـــــــــــــ  
ّ

 وإلا

ــــب   ـــ ـــ ــ ــــوم مذهــــــ ـــ ـــ ــ ـــــــ ــ ـــلام أقــــــ ـــــــ ــ ــــــــــف بالإســــــ ــ ـــأهتــــــ ـــــــ ــ  فــــــ

ــــــــــــــــلا كلّ ذاك التّعصّب   ــــــــــــــ ــــــــــــــــا وجهــــــــــــ ــــــــــــــ  سـفاهــــــــــــ

 

عر تكمن في الدّفاع عمّا يعتقد الإنسان من أفكار، وما  
ّ
فهو يؤمن إيمانا راسخا أنّ وظيفة الش

 يضمر من مبادئ وما يبديه من مواقف، وما يحلم به من تطوّر وازدهار.

وقد دافع الغماريّ عن فكره الدّينيّ بشعره؛ متحدّيا كلّ الصّدمات ومستسهلا كلّ العقبات،  

باذلا في ذلك أرقى الكلمات مسترخصا أـلى التّضحيات، "ومن هذا المنطلق نعتبر الغماريّ شاعرا من  

، فالإسلام شعراء التّحدّي من أجل العقيدة، بالإضافة إلى كونه شاعرا من شعراء الإسلام المخلصين

ر شعره 5دينه الذي يحياه ويعيش له، ومذهبه الذي اختاره هو، لا يخرج عنه قيد أنملة" 
ّ
،فقد سخ

لخدمة عقيدته الإسلاميّة ،فكانت هذه الأخيرة حيّة في شعره حياة ممتدّة في عالمه الرّوحيّ والفنّيّ،  

 يعتبره روح الإسلام، 
ْ
ر، إذ

ّ
اعر الإسلاميّ "محمّد إقبال" أيّما تأث

ّ
ر في هذا الجانب بشخصيّة الش

ّ
وقد تأث

الإسلاميّة،   للعقيدة  حبّه  عن  يعبّر  خلاله  سيّما)أسرار  ومن  ولا  شعره  وقرأ  حياته  على  لع 
ّ
اط فقد 

عريّة  
ّ
الش أطلق على مجموعته  ه 

ّ
أن إلى حدّ  الدّيوانان  ر فيه هذان 

ّ
أث الغرباء(،فقد  النّفس(و)ديوان 

 :6"أسرار الغربة"، وقد أهدى له قصيدتين في ذكرى ميلاده المئويّة  

 

كما تميّز الغماريّ في شعره بثبات موقفه ووضوح رؤيته الفكريّة، حيث كشف عن ذلك في العديد      

من قصائده، التي عبّر من خلالها عن فكره الدّينيّ وانبرى للدّفاع عن عقيدته، فهو صاحب رسالة  

عنها،   أعلن  ؛طالما  في فهو   سامية   
ّ

إلا والهوى  الحبّ  ة 
ّ
لذ يعرف  ولا  بجانبها،   

ّ
إلا الاستقرار  يجد  لا 

لة أساسا في القرآن الكريمجعله يصدح بفكره 
ّ
ريعة الإسلاميّة متمث

ّ
أحضانها،وإيمانه العميق بالش

                                                                                         
ٌ
عاطفـة  .... إقبـال  يا  وبينـك                                             بينــي 

                                                                              صوت السّمــاء بنـار العشق يسقينا                                                         

بدائعه                                                                                                في  الحرف....أفنى  بها                                          أرى 

الوجـد   دواوينــا                                                                                                       وانثــر  قيـــا 
ّ
الل                                 في 

                                                                           
ٌ
ملحمة إقبال  يا  وإيّاك                                                                          أنا 

النّبيّـينا                                                                                             هــدي  من  الخضر                                                       دروبها 

 عًا في ليــالي الوجد أـنيــة   ذبنــا م
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فهو "يجنح إلى عالم عقيدته الرّحب  الدّينيّ في كلّ موقف، ويعبّر عن انتمائه العقديّ في كلّ منبر،  

اعر إلى العقيدة 
ّ
المتسامي.. ليعلنَ ثورته الجارفة.. لا ليناجيَ الأطياف والأحلام، ومن ثمّة كان نزوع الش

حنينا   تفجّر  الذي  والوجد  قاد.. 
ّ
والات الاحتراق  سرَّ  هذا  فكان  المحاصر..  المتشوّق  نزوع  الإسلاميّة 

 
ً
 :         8، وفي ذلك يقول 7"وهياما.. جموحا وثورة

وفكــري                                                                                  وتري  مسافـر  السّماء  بنت  يا  فيــك                                                    أنا 

دهــري                                           أشلاء  على  إعصارا  الدّرب  في  ب 
ّ
                                                                                  متوث

وهتكتستــري                                                                                      الرّؤى  لملمت  القدس يّ  ك 
ّ
ظل                                   في 

اخضرا خباياك  عمري                                                                                                         وعلى  لهيب  فيه  شــبّ                       ر 

وفخري                                                                     مكرمتي  الضّوء  في  أنّها                                              قسمًا....وأعلم 

صبـر                                                                                 بزاد  الحنيــن  في  أمعن   ... فيك  لأفنى  ي 
ّ
                                               إن

ـي قـد نذرت دمي وفكـر 
ّ
 فنـائي فيـك، إن

ٌ
 ي                                                                            شرف

عريّة ذات الصّبغة الدّينيّة، من أنْ يكون شاعر العقيدة   
ّ
ن من خلال تجربته الش

ّ
فقد تمك

رها  
ّ
الإسلاميّة في الجزائر بلا منازع، حيث كانت هذه الأخيرة حبلى بمختلف الأبعاد الفكريّة، التي سخ

اعر في خدمة وطنه وأمّته . 
ّ
 الش

جربة الصّوفيّة في شعر مصطفى الغماريّ: 
ّ
 ثانيا ـــ الت

ياتها   
ّ
راثيّ، واستمدّت منه آلياتها وتجل

ّ
عريّة المعاصرة مع الفكر الصّوفي الت

ّ
تماهت التّجربة الش

اهرة الوجدانيّة الدّينيّة، فالتّصوّف "هو تجربة ذاتيّة  
ّ
ورموزها، وحفرت في العمق الفكريّ لهذه الظ

، والسّعي وظاهرة باطنيّة روحيّة خاصّة، تتميّز بالصّدق وقوّة الانفعال، والإخلا 
ّ

ص في التّوجّه إلى اللّ

ق  
ّ
والتّخل الكمال  لبلوغ  المتعالي  نحو  والارتقاء  والجسد،  المادّة  أسر  من  للتّحرّر  الدّائم 

ف 9بالفضائل" 
ّ
ه "طريقة سلوكيّة قوامها التّقش

ّ
،ويعرّفه جميل صليبا في كتابه "المعجم الفلسفي" بأن

الرّوح، وهو حالة نفسيّة؛  النّفس وتسمو  لتزكو  بالفضائل؛  ي 
ّ
الرّذائل، والتّحل ي عن 

ّ
والزّهد والتّخل

صال مع مبدأ أعلى" 
ّ
ه على ات

ّ
،والتّجربة الصّوفيّة تعني "الكشف والتّعبير عن  10يشعر فيها المرء بأن

ذين  
ّ
رع الل

ّ
الباطن والغيب ومغايرة البحث عن الحقيقة داخل ذلك الباطن، والتي تتجاوز العقل والش

اهر" 
ّ
وعي الباطن والصّفاء الرّوحيّ للمتصوّف.  11يقولان بالظ

ّ
ق باللا

ّ
 ،فهي تجربة وجدانيّة تتعل

عراء الجزائريّين المعاصرين، وخاصّة  وقد    
ّ
حظيت التّجربة الصّوفيّة باهتمام العديد من الش

الفكريّ والفنّيّ الذي يضفي على  مانينيّات من القرن العشرين وما بعدها، بسبب ثرائها 
ّ
الث في فترة 

عريّة الفتيّة، ولذلك وجد  
ّ
عريّة طابعا خاصّا، ويحدّد معالم الرّؤيا الش

ّ
اعر الجزائريّ  التّجربة الش

ّ
الش

اعر وفرديّته، فهو ينفصل عن المجتمع 
ّ
المعاصر في هذه التّجربة "خير ميدان تتفتّح فيه ذاتيّة الش
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" ــ بوجد مأساويٍّ ــ التي هي في نفسها آلام المجتمع  ا، ليعيش آلامه  ، ويقف عند معالم رؤيته  12ظاهريًّ

الصّوفيّ  الموروث  نحو  عراء 
ّ
الش جه 

ّ
فات منها،  جزءا  الصّوفي  البعد  أصبح  التي  والفلسفيّة  الفكريّة 

عريّة،  
ّ
التّجربة الصّوفيّة أشدُّ  "لأنّ  للتّعبير عن الجوانب الرّوحيّة والفكريّة والوجدانيّة في تجاربهم الش

باعتباره مكابدة لغويّة لأحوال داخليّة،   عر دون ـيره من الأجناس الأخرى، 
ّ
بالش التصاقا  ما تكون 

ير الممكنة،   عر والتّصوّف لا تحدّهما حدود، إنّهما منفتحان تقريبا على كلّ الأفاق الممكنة وـ
ّ
فالش

والمتماثلة   المتناهية  ير  وـ والمختلفة  لم 13"والأحاديّة  المتعدّدة 
ّ
الظ من  الإنسان  لتحرير  ،وذلك 

عراء في توظيف الرّموز الصّوفيّة أداة فقد هؤلاء  والاضطهاد، وبناء مجتمع متوحّد متكامل،  
ّ
وجد الش

 لتغيير واقع المجتمع الجزائريّ.  

عن        والكشف  تجاربهم،  عن  للتّعبير  وسيلة  عر 
ّ
الش في  القديم  منذ  المتصوّفة  وجد  فقد 

اتيّة  
ّ
عراء في التّصوّف أداة للتّعبير عن تجاربهم الذ

ّ
مكنونات أفكارهم وفيضهم العامر، كما وجد الش

اعر في لحظات إبداعه ي 
ّ
كون في حال  والمجتمعيّة برؤية عميقة تتماش ى مع الفكر الصّوفي، لأنّ "الش

 هو في حال انسحاب من عالمه إلى عالم آخر، يكاد لا يحسّ فيه  
ْ
تشبه حال الفناء لدى الصّوفيّ، إذ

حاده بها"
ّ
 ذاته عبر ات

ّ
عريّة في 14إلا

ّ
اهرة الصّوفيّة هي رؤيا باطنيّة وجدانيّة تكشفها الرّؤيا الش

ّ
،فالظ

عر أنْ يتماسّ مع التّجربة الصّوفيّة، التي تحرّر الأنا من قيود 
ّ
لات النّصّ،"من هنا استطاع الش

ّ
تمث

المف  المتناهية  الأبعاد ـير  الوجود ذات  بها تجاه مغامرة  يّ والعقليّ، وتدفع  الحس ّ توحة على التّناهي 

الكامنة"  الخلق  طاقات  تختبر  عناصر 15احتمالات  من  عنصرا  الصّوفيّ  الخطاب  اعتبر  ،ولذلك 

جاهاتها، يسهم في بنائها وتشكيل شعريّتها،  
ّ
جاه من ات

ّ
ل  "فالصّوفيّة  القصيدة المعاصرة، وأبرز ات

ّ
تمث

ا ــ في موضعه الصّحيح من الحياة، وتكفل له أنْ يحقّق رسالته فيها بمنطقه   عر ــ باعتباره فنًّ
ّ
وضع الش

عار، التي ربّما كان النّثر أنسب لها
ّ
اهر أنّ التّجربتين  و ،  16"الخاصّ، لا بمنطق الخطاب ولغة الش

ّ
الظ

في تصوير   الخيال  إلى  الوجدان، ويلجآن  اة والتّعبير عن 
ّ
المتوخ الغاية  لبلوغ  المجاهدة؛  في  تشتركان 

 المشاعر وبناء الأفكار وتجسيد الصّور.

الدّينيّ عند        بالفكر  المعاصر كذلك  الجزائريّ  عر 
ّ
الش في  الصّوفيّة  التّجربة  ارتبطت  وقد 

المجتمع، حيث   لقضايا  سبة 
ّ
بالن الحقيقيّ  موضعه  في  عر 

ّ
الش "وضع  فكان هدفها  عراء، 

ّ
الش أـلب 

عراء نحو الأساطير والرّموز الدّينيّة  17يتعانق الفنّ والعقيدة ويلتحمان في بنية موحّدة"
ّ
جه الش

ّ
، فات

الدّينيّ ومترجمين رؤاهم الفكريّة،   وعملوا على توظيفها توظيفا صوفيّا، مجسّدين في ذلك واقعهم 

معبّرين عن وجودهم وكاشفين عن قناعاتهم الإيديولوجيّة ونظرتهم للتّغيير في أدوات رمزيّة مشبّعة  

يرهم.   بالرّؤيا الصّوفيّة، وهذا  ما نجده عند مصطفى الغماريّ وعبد الله حمّادي وعثمان لوصيف وـ
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الرّوحيّ        للسّموّ  ل رمزا 
ّ
الفلسفيّة والدّينيّة والوجدانيّة يشك التّصوّف بجميع مظاهره  إنّ 

ورة على العبوديّة والاضطهاد بما يحمله من رموز ودلالات راسخة في 
ّ
الث على الآلام والهموم، وكذا 

المعاصر  الجزائري  اعر 
ّ
الش ها 

ّ
استغل تاريخه؛  في  مضيئة  العربيّ،وعلامات  تجربته    الفكر  تطوير  في 

التّجربة الصّوفيّة عند هؤلاء لم تكن "ممارسة دينيّة معيّنة، بلْ هي تجربة فنّيّة في  إنّ   
ْ
إذ الفنيّة، 

 .18النّظر إلى العالم، وفي اكتشافه ومعرفته"

رين بالفكر الصّوفيّ في الجزائر، فهو  و 
ّ
عراء المتأث

ّ
اعر مصطفى الغماريّ أحد أبرز الش

ّ
يعدّ الش

يستعمل الرّموز الصّوفيّة بمختلف دلالاتها للتّعبير عن أفكاره، ففي قصيدته "أنا المجنون يا ليلى 

كأق عراء 
ّ
الش أسماء  بعض  فون 

ّ
يوظ كانوا  الذين  الصّوفيّين،  عراء 

ّ
الش خطى  يخفون  "يقتفي  نعة؛ 

ات الإلهيّة، فليلى الغماريّ تحمل دلالة رمزيّة تعبّر عن حاله وواقعه، فهي  
ّ
وراءها حنينهم ووجدهم للذ

"لا تزيد عن كونها رمزا للعقيدة الإسلاميّة، فحنينه إليها وحديثه عنها لا يعدو أنْ يكون إسقاطا لغربة 

اعر، وحنينا جارفا إلى إسلاميّة  
ّ
،وها هو 19ستأتي، وإنْ بخل الزّمان العربيّ بذلك"روحيّة يعانيها الش

 :20يقول 
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الـــــــــــــعـــــــــــــذريّ   ــهـــــــــــــوى  الـــــــــــ ــلـــــــــــــي  ــيـــــــــــ لـــــــــــ ــا   ويـــــــــــ

يـــــــــــــــت    لـــــــــــــــبـــــــــــــــّ الـــــــــــــــقـــــــــــــــرى  وادي   عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

كــم    الــقـــــــــــــــــــــــــــــــرى  وادي  ــلـــي  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــنّ والســـــــــّ  وأنت الجــــــــــــــــــــ

فـــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ولا  شـــــــــــــــــــــــفـــــــــــق  لا  لا   زن، 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي راعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــني الذ

ّ
 لم

ــرّ    الـــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــ أورق  ا 
ّ

لمـــــــــــــــــــــ ت   هـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــّ

 

فكريّة   وحالة  ذاتيّة  تجربة  نتيجة  كانت  بل  آنيّ،  شعور  نتيجة  الغماريّ  صوفيّة  تكن  ولم 

راث والاستشفاف منه،  
ّ
اعر، تعارضت مع الواقع ودعت إلى تغييره بالعودة إلى الت

ّ
وجدانيّة عاشها الش

قيضا وحمل قيمه في تجلّ صوفيّ ومعرفة عرفانيّة واجه بها تحدّيات مجتمعه، فقد كان تصوّفه "ن

لب على بعضها الإسفاف الفنّي باسم الواقعيّة الاشتراكيّة والتّحزّب السّياس يّ،  لإيديولوجيّة يساريّة ـ

عريّ نفسها تدخل حلبة المجال الإيديولوجيّ، ولولا هذا المناخ  
ّ
لهذا ألفيت لديه عرفانيّة النّصّ الش

والتّص  الإقصاء  روح  عليه  الذي ـلبت  قافيّ 
ّ
والث أنْ  السّوسيولوجيّ  الغماريّ  قافيّة لاستطاع 

ّ
الث فية 

 . 21يكتب نصّا عرفانيّا خالصا" 

عريّة عند الغماريّ، فهو شاعر يفنى ويذوب  
ّ
تمتزج التّجربة الفكريّة الصّوفيّة مع التّجربة الش

ومن   وأفكاره،  وقناعاته  مبادئه  عن  والدّفاع  له،  والانتصار  الحقّ  أجل  من  ويفنى  خالقه،  حبّ  في 

د هذا الامتزاج بين التّجربتين قوله في هذه القصيدة
ّ
 :  22النّماذج التي تؤك



 ــــــــــــــ  ملامح الفكر في شعر مصطفى الغماري   2026سبتمبر /لثثاالالعدد  /عشر امسالمجلد الخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ 263ـ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني سفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
ّ
 إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي: إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض مهمــــــــــــــــــــــا  
ّ
 وإن

ــم   ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــي دمي ألـــــــــــــــــــ ــارك فـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ونـــــــــــــــــــ

ـــــــي    ـــ ـــ ـــــــا ألمــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــك يــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــى فيــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــ  وأفنــــــ

الـــــــــــشّ   مـــــــــــقـــــــــــل  فـــــــــــي  درب  يـــــــــــا   لـــــــــــنـــــــــــا 

 

زاد    الـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــوى  فـــــــــــــــــــي   ووجـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــاد  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــاء وإزبـــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ــّ  إرـ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  لـــــــــــــ

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ أبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 

ــــلاد   ـــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــك ميــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــو فيــــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــ  ليصـــــــحــــــ

ـــــاد ـــــــ ـــــعـــــ ـــــــ ـــــيـــــ ـــــــ مـــــ ــر  ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــخضـــــ ـــــــ الـــــ ـــــوس  ـــــــ  مـــــ

 

هيمة الحميد  عبد  الدّكتور  التّقليديّ    يرى  بالمفهوم  صوفيّة  تكن  لم  الغماريّ  تجربة  أنّ 

للتّصوّف، بل كانت "تجربة وجدانيّة تسعى إلى إحياء الجوهر الكامن في الإنسان، وخلق عالم روحيّ 

عر في التّغيير ومعانقة مبادئ التّمرّد 
ّ
بديل على صعيد التّجربة الفنّيّة، وفي هذا تأكيد على دور الش

ورة على ا
ّ
،فهو لم  23لواقع الإنسانيّ بوصفه ممارسة يوميّة روتينيّة خالية من التّعبير الوجدانيّ"والث

خصيّات والرّموز  
ّ

يكن متصوّفا سلوكا وفعلا، ولكنّه كان متصوّفا فنّيّا من خلال ميله إلى توظيف الش

تجربته  لصياـة  أداة  منها  ويتّخذ  ذاته  في  الفكريّة  اهرة 
ّ
الظ هذه  ل 

ّ
يتمث ه 

ّ
وكأن شعره،  في  الصّوفيّة 

عريّة، والتّعبير عن آرائه الفكريّة فقط، فهو "لم يأخذ بال
ّ
تها، بلْ أفاد الش

ّ
تّجربة الصّوفيّة على علا

الوجود،  مع  تعامليّة  ورؤية  حياتيّا  سلوكا  يرفضها  كان  لكنّه  توجّهاتها،  وبعض  وصورها  لغتها  من 

 .24ويرفض انغلاقها وسلبيّتها وطقوسها وشطحها وسكرها وكروشها المترهّلة"

 ثالثا ــ مصادر الفكر عند الغماريّ:

اعر مصطفى الغماريّ فكره من عدّة مصادر، والتي يمكن حصرها فيما يأتي:   
ّ
 يستمدّ الش

 ـ العقيدة الإسلاميّة:     1

منه مضمونه   ،يستقي  ثرّا  وزادا  معينا خصبا  الغماريّ  اعر مصطفى 
ّ
الش كانت عقيدة  لقد 

ى التّعبير عن انتمائه إلى هذه العقيدة في الكثير من  
ّ
عريّة النّاصعة، وقد تجل

ّ
الفكريّ عبر تجربته الش

 : 25قصائده، ومن ذلك قوله

إيمــاني                                                                                           يا   ... الأيّــام  من                                           أقــوى 

والأضغان                                                                والغدر  الدّجـــى                                                                            ومن 

عذريّــــة                                                                                               قصيــدة  ألف  فيــك                                         لي 

أضوائــها في                       وجـــداني                                                                                                                       ينســاب 

دمي                                                                                في  الرّسالة  دفق  ..يا  فيك                                                            لي 

ـــــان    أـنيــة .. ملتـــاعة الأجفــ
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لفكره        أساسيّا  موردا  يعدّ  نفسه  في  العقيدة  ر هذه 
ّ
وتجذ الدّين  هذا  فإنّ أصالة  ولذلك 

الدّينيّ، فقد جعل من القيم الرّوحيّة للإسلام مادّة شعريّة يعبّر بها عن رؤيته الفكريّة "وبشكل شعريّ  

راء جيله، أو على الأصحّ  مغاير، أظهر قدرة في  امتلاك الأدوات الفنّيّة، التي لم يمتلكها كثير من شع

 يعدّ استثناء في هذا التّوجّه الفكريّ، الذي استقلّ به  26شعراء المرحلة السّبعينيّة" 
ْ
،في الجزائر، إذ

نا  
ّ
ى مرجعيّته الدّينيّة فإن

ّ
 تتجل

ْ
عن الحالة الفكريّة العامّة التي كانت تسود البلاد في تلك الفترة، وإذ

نا لا نكاد نجد نصّا شعريّا من  
ّ
نصوصه  نلمس الحضور القرآنيّ في شعره بكيفيّات مختلفة، حتّى إن

الصّادم،  العميق،  يّ  النّص ّ تجسيده  في  فقط  ل 
ّ
يتمث لا  "القرآنيّ  فالأثر  قرآنيّة،  قبسات  من  يخلو 

عريّة 
ّ
الش أمام  تلك  الكتابيّة  بنيته  فتحته  الذي  الأفق  ذلك  في  أيضا  بلْ  ذاته،  حدّ  في  المتماسك 

لون منه لغتهم، ومرجعيّة  27العربيّة"
ّ
عراء فكرهم ويشك

ّ
،ويظلّ القرآن نصّا مقدّسا يستقي منه الش

هذه  في  يقول  إذ  الغماريّ  شعر  في  نلمسه  ما  وهذا  منوالها،  على  ويبدعون  إليها  يركنون  دينيّة 

 :28القصيدة

تكــن  لم  شقـــاؤك  لولا  عـــاقرا   يا 

جناية    العصور  في  شقاؤك   يروى 

يكـنْ    ولم  ثمود..  صالحها  ترع   لم 

قاهـر  صيحة  ـير  يك  فلم   ودعا.. 

لبوارها   بكت  فمــا  ثمـــود   بارت 

حجيجـه   السّماء  تكن  ومن   قهرت، 

 

تعقــر    لم  أم  عقرت  ثمود   تشقى 

أحيمــر  لشـرّ  منقلــب  بــؤس   يا 

مستأثـــر   ولا  بمضعـوف   فيــها 

المنـــذر   صباح  بها  وساء   ملـكٍ، 

المستغفـر    ــة 
ّ
ورق السّمــاء   عين 

ويهدر    القضاء  في  ويخذل   يقهر 

 

قرآنيّة   قصّة  من  الفكرة  ويستمدّ  فكريّا،  عنه  يختلف  مجتمع  في  حالته  عن  يعبّر  ففيها 

وهذا   الحقّ،  لنداء  استجابة  السّماء  عين  لت 
ّ
تدخ حتّى  الحقّ،  على  الباطل  قوى  فيها  اجتمعت 

اعر بعقيدته الإسلاميّة. 
ّ
 الاستلهام من معاني القرآن يرسّخ فكرة المرجعيّة الدينيّة وارتباط الش

راث العربيّ الإسلاميّ:  2
ّ
 ـ الت

يعدّ        راث 
ّ
الت إنّ   

ْ
إذ الإسلاميّ،  العربيّ  راث 

ّ
الت الغماريّ  إليها  استند  التي  الفكر  من مصادر 

المضمون   واستحضار  عريّ 
ّ
الش الموقف  وبناء  عريّة، 

ّ
الش التّجربة  صياـة  في  هامّا  حضاريّا  معطى 

راث
ّ
عراء المعاصرون إلى بناء مواقفهم وشخصياتهم من الت

ّ
بجميع ملامحه،    الفكريّ، ولذلك عمد الش

راث مهما  
ّ
وتجسيد ذلك في قصائدهم الجديدة ذات الرّؤية الحداثيّة، فلا يمكن الانقطاع عن هذا الت

من   واحدا  الغماريّ  مصطفى  اعر 
ّ
الش كان  وقد  والتّحديث،  العصرنة  مقولات  من  عراء 

ّ
الش ادّعى 

واست القديم  تراثهم  إلى  الذين رجعوا  المعاصرين،  الجزائريّين  عراء 
ّ
أفكارهم ورؤاهم،  الش منه  لهموا 
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بالتّجربة   ارتباط  أيّما  ارتبطت  التي  الصّوفيّة  التّجربة  مقدّمتها   وفي  تجاربهم،  خلاله  من  وصاـوا 

ل المعاني الصّوفيّة في التّعبير عن الانفعالات والأفكار والرّؤى .  
ّ
عريّة، عندما تمث

ّ
 الش

الرّموز        لبعض  توظيفه  من خلال  الغماريّ  شعر  في  راثيّة 
ّ
الت الخلفيّة  إلى  الاستناد  يظهر 

عريّة وربطها بمرجعيّتها الفكريّة، حيث  
ّ
بيعيّة لإثراء تجربته الش

ّ
التّاريخيّة والدّينيّة والط والأساطير 

 
ّ
راثيّة، دون التّصريح بها  كان يستخدم الإشارات والتّلميحات كتقنيات فنّيّة في توظيفه للنّصوص الت

اعر، ففي تجسيده لفكره  
ّ
تصريحا مباشرا، وهذا ما نلمسه في العديد من الرّموز التي استعان بها الش

عريّة اعتمد على توظيفه للأسطورة الدّينيّة "هيلانا" كرمز لعقيدته الإسلاميّة، 
ّ
الدّينيّ في تجربته الش

ما  التي تتراءى له "متوّجة بالأضواء المقدّس
ّ
شحة بالجمال الإلهيّ، كأن

ّ
ة، والمتوّجة بالغناء العذب، ومت

يّ للرّوح، وسرّ روحانيّته، التي كثيرا ما ينشدها بقلبه وكيانه ووجدانه، ولا شكّ  
ّ
هي انبثاق للجوهر الكل

ه يوجّه مساره ليكون وسيلته في الخلاص إلى المعتقد، وعونه في حصول التّجربة واستكمالها،  
ّ
في أن

 :   30، وفي خطابه لها يقول 29لتمس فيه إشباعه النّفس يّ والرّوحيّ والفكريّ"حيث ي

ـ
ّ
تعط فاصلـــة...  الله  ــ ــــيضـــمّ  الصّ ــ دربنــا  ـــــر  ـــ ــ    ـادي                                                                                                                         ـ

ـــلان هيـ يا  شفتيــك  على  أنـــا...  ـــوأنـــت  ـــــ أورادي                                                                                                                      ــ   ا 

تلــ الوضّــاءة  جدائـــلك  يـــدي  ــــوملء  أبعـــادي                                                                                                                  ـــ        مّ 

عيني من  الأشـواق  ترتـوي  هيلانـا                                                                                                                   وتصحو...    ـك 

نجوانـا                                                                                    الخضراء...  الرّحلة  في  المدى                                            وتختصر 

أوت ـــعلى  ـــ ـــ
ّ
الش معــاني  ســالت  ــــــارنا  ـــ أحيــانـــا                                                                                                               ــ        وق 

فتسكــ  ... ــــتغنّينـــا  بالوصــال  ــ لقيانـــا                                                                                                          ر                  الحلــو... 

ـــنــ ـــ ـــ
ّ
الش  

ّ
مبحـــــزف رمــزا  ذكرانــا                                                                                                          ـــــــوق  عمـق  في                        را 

ــــدروبنـ ـــــ ـــ ــــا ـضّــــ ـــ ـــــــة الأنــوار.. تاريخــ ــ  ــا .. وقرآنــــا  ــ

خصيّة  
ّ

الش هذه  أخرج  حيث  الإسلاميّة،  للعقيدة  رمزا  "هيلانا"  من  اعر 
ّ
الش خذ 

ّ
ات فقد 

الأسطوريّة الدّينيّة من فضائها الأسطوريّ ووضعها في فضاء روحيّ جديد لتجسيد أفكاره الدّينيّة،  

ال على  بات 
ّ
والث بالقوّة  إيحاء  فكانت  والعاطفيّ،  الرّوحيّ  الصّفاء  من  لحظة  في  بها  دّين  فيتوحّد 

اعر  
ّ
والوقوف في وجه الحاقدين والمعارضين في موقف صوفيّ خاصّ، وإنّ هذا "التّوحّد بين ذات الش

 ذلك الوجد الصّوفيّ العميق، الذي تلتحم  
ّ

وهيلانا التي يرمز بها لروح العقيدة الإسلاميّة ،ما هو إلا

في مشهده الأليم بين قوى    فيه المشاعر بالفكر، ولا ش يء يلمّ شتات الرّوح ـير ذلك الحسّ الواجم 

رة في أعماقنا" 
ّ
المتجذ رّ العاتية وقوى الخير 

ّ
،فقد كشف من خلال هذه الأسطورة عن توجّه 31الش

ه يصرّ دائما على 
ّ
دينيّ واع، حيث اختار المصدر الملائم لرؤيته الفكريّة دون  ـيرها من الأساطير، لأن
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ك هذه الأسطورة ويعيد تركيبها  
ّ
المضمون الرّساليّ الفكريّ لما يستخدم من رموز وإيحاءات، فهو يفك

عوريّ لإحساسه بقيمة العقيدة في 
ّ
من جديد وفق تجربته ومعاناته الفرديّة، بحثا عن المعادل الش

 نفسه.

وريّ:   3
ّ
يّ والث

ّ
 ــ البعد الوطن

كانت   فقد  الغماريّ،  لمصطفى  عريّة 
ّ
الش التّجربة  نجاح  في  مهمّا  عاملا  الوطنيّ  البعد  يعدّ 

وقد  العربيّ،  اعر 
ّ
للش إلهام  مصدر  العصور  مرّ  على  شعبها  وتضحيات  التّحريريّة  وثورتها  الجزائر 

ا دواوينه  أـلب  في  إليه  بالانتماء  والاعتزاز  للوطن  الولاء  قيمة  الغماريّ  فكر  في  عريّة، ترسّخت 
ّ
لش

ت من خلال رموزه الوطنيّة والتّاريخيّة والدّينيّة، فيقول متغنّيا بوطنه 
ّ
 :32وتجل

ــــي  ـــ ـــــــ ـــــــ ــــنـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ وطـــــ ـــا  ـــــ ـــ ـــ ـــــــ يـــــ ــــواك  ـــ ـــــــ ـــــــ  أهـــــ

الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــريّ   تــــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــك 

ـــــــــر ـــــــ ـــــــ ـــــــ الأخضـــــ ــــر  ـــــــ ـــــــ ــــبـــــ ـــــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــــــ ـــــــ ــــوفـــــ ـــــــ ـــــــ  نـــــ

ــة  ـــ ـــــــ ـــــــ ــيـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــافـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ قـــــ ـــــف  ـــــــ ـــــــ ألـــــ ــا  ـــ ـــــــ ـــــــ  يـــــ

الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــادي  بــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا  ى   ـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــّ

 

ـــــــــواه   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــهـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ تـــــ  والله 

اه ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

الأكـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــر  نـــــــــــــــــــــا  ــّ حـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــا 

ــــر  ـــ ـــــــ ــــزهـــــ ـــ ـــــــ تـــــ ــــا  ـــ ـــــــ ــــنـــــ ـــ ـــــــ ــــرحـــــ ـــ ـــــــ جـــــ ــــن  ـــ ـــــــ  مـــــ

ـــــر  ـــــــ ـــــــ ـــــبـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــنـــــ ـــــــ ـــــــ المـــــ ـــــل  ـــــــ ـــــــ ـــــجـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــلـــــ ـــــــ ـــــــ  وجـــــ

 

الجزائريّين،        عراء 
ّ
الش من  كغيره  اعر 

ّ
الش في وجدان  التّحريريّة  ورة 

ّ
الث قيم  انعكست  لقد 

اعر  
ّ
الش ر 

ّ
تأث التي  ورة، 

ّ
الوطن والث انعكاس صادق لقضايا  ه 

ّ
التّعبير عنها، لأن في  عر دوره 

ّ
الش وأخذ 

ه لا بدّ من التّعبئة
ّ
املة لأفراد الأمّة،    بهولها وعظمتها "بعد أنْ وعى خطورة المستعمر، فأدرك أن

ّ
الش

ات الجزائريّة مع الآخر، وأنّ الكلمة يمكنها أنْ تحتلّ مكانة مرموقة  
ّ
ليكونوا طرفا فاعلا في صراع الذ

الغزاة" لدحر  الجزائريّون  خذها 
ّ
ات التي  المقاومة،  أسلحة  لإثارة 33ضمن  قويّا  دافعا  ورة 

ّ
الث ،فكانت 

عراء أنْ يجسّدوا  
ّ
ين، وكان على الش

ّ
وريّ في نفوس الجزائريّين لمواجهة المحتل

ّ
المشاعر وإثراء الفكر الث

عب بأسره.
ّ
 ذلك في أشعارهم، باعتبارهم لسانها الصّادق في تبليغ قيمها وأهدافها إلى الش

ورة التّحريريّة الجزائريّة على فكر الغماريّ، وكان لرموزها وقع في نفسه      
ّ
وقد استحوذت الث

معادلا   منه  جعل  حيث  عنده،  وجدانيّة  خصوصيّة  ــ  الكفاح  رمز  وهو  ــ  للأوراس  فكان  ائرة، 
ّ
الث

والتّضحي والاستبسال  الصّمود  على  للدّلالة  إيحائيّة  بطاقة  وشحنه  ورة، 
ّ
للث وفيه  موضوعيّا  ة، 

 :34يقول 

جوانغي  وملء  دمي..  ملء   أوراس 

ـني  
ّ
وإن حيـيت،  ما  خطـــاها   أهــوى 

تتحـرّر    ورايــة   .. يثــور   وعـــد 

ويحضر  يغـيب  حلــم  دربــها   في 
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لهــاته   
ّ
تـــرف ما  بأـــــلى   وتــــرٌ 

 

ويسكرُ   فيسكرون  العطاشَ   يسقي 

 

نموذجا   تكون  أنْ  ويريدها  ورموزها،  ورة 
ّ
الث وتقديس  الوطن  حبّ  ذاته  في  يكتنز  اعر 

ّ
فالش

ابع الدّينيّ، التي  
ّ
وريّة ذات الط

ّ
يحتذي به كلّ الأحرار في الأمّة الإسلاميّة، كلّ هذه المعاني الوطنيّة والث

ديد بوطنه واتصال
ّ
قه الش

ّ
 ه الوجدانيّ بثورة شعبه.يصطبغ بها شعره لم تكن لتختمر في فكره لولا تعل

اقع العربيّ الإسلاميّ:  4  ــ الو

عريّة والفكريّة،  
ّ
شغل الواقع العربيّ والإسلاميّ فكر الغماريّ وأرّقه وزاد في إثراء تجربته الش

عريّة، فقد كانت "طبيعة المرحلة 
ّ
حيث استمدّ من مآس ي الأمّة رؤيته الفكريّة ولوّن بها قصائده الش

ثير من أحلامها وخيبة أملها  التّاريخيّة والحضاريّة التي عاشتها أمّتنا في الحقبة الأخيرة، وإحباط الك

في الكثير ممّا كانت تأمل فيه من الخير، وسيطرة بعض القوى الجائرة على بعض مقدّراتها، والهزائم  

م عدالة  قضّيتها"  اعر العربيّ عموما، وللغماريّ  35المتكرّرة التي  حاقت بها رـ
ّ
،كلّ ذلك كان معينا للش

يستقي منه موقفه الفكريّ ويبرز رؤيته للواقع والمستقبل، فهو دائم البحث في   ؛على وجه الخصوص

ص هذه الأمّة من همومها ويرسم لها بريق نجاة .                                      
ّ
 خضمّ رحلته الرّوحيّة عمّا يخل

من  دّ  وتع الفلسطينيّة  أـلب    قضاياالقضيّة  استقطبت  وقد  الأليم،  العربيّ  الواقع  هذا 

عراء العرب المعاصرين مشرقا ومغربا، وقد عايشها الغماريّ بفكره وشعره، وجعل منها قضيّة  
ّ
الش

الصّراع بين اليهود والمسلمين، حيث راح   إلى جذور  إسلاميّة أكثر من كونها عربيّة قوميّة، وعاد بها 

لذي يكنّه اليهود للإسلام وأهله، من خلال استدعائه لتاريخيّة هذا  يسترسل في تعميق دلالة الحقد ا 

 :36العداء ودوافعه، وفي ذلك يقول" 

ــــــــــــــــوّد أدنــــــــــــــا   ــــــــــــــ ــــــــــــــــن تهــــــــــــ ــــــــــــــــن لمــــــــــــ  أيّ ديــــــــــــ

ـــــز   ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــرياء يا لعزيــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ ـــــوا الكبــــــ ـــ ـــــــــــ ـــ  قتلــــــ

  
ّ

إلا فهــــــــــــــــــــــــــــــــل  ا  أحمـــــــديـــــــّ هر 
ّ
الط  قتلوا 

 

ـــــــــود    ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــم، ونمت عيونهم لليهــــــ ـــــــ ــــــــ  هــــــ

ـــــــــــــــــــــود   ـــــــــــــــــــــر داره مصــــــفـــــــــــــــــ  ذلّ في عقـــــــــــــــــ

ــد  عــــمــــيــــ ســـــــــــــــــبــــيـــــــت والــــتــــّ
ّ
الــــت  مــــعـــــــانــــي 

 

م الغماريّ للواقع العربيّ وهوانه في الكثير من قصائده، التي طغت عليها مشاعر الحزن  ف
ّ
يتأل

مس 
ّ
الش والأسف فها هو يستخدم معجما لغويّا حزينا في قصيدته "يا قدس" من ديوانه" حديث 

اكرة 
ّ
 : 37والذ

وقبلتهــا  الحنيفيّةالسّمغى   مسرى 

قافــية  للنّاعيــن  تكــن  ولم   كانــت 

أفق   صحرائـــنا  في  فأشرق   كانت 

مسراها    عزّ  يا  قبلتــها  طـــهر   يا 

أقصــاها   لّ 
ّ
الذ لرمـوز  يكــن   ولم 

برؤيـــاها  الدّنيــا  ة 
ّ
شقــ  وأزهرت 



 ــــ  عبد المجيد العتري     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  مجلة فصل الخطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حلب   على  جنت  كم  الغدر   خناجر 

عجـــب   لا  الله  جيــــاد   وتستبـــاح 

مقدّسة    ذكرى  من  فيك  كم  قدس   يا 

محمّـدها   جلى  في  الحــزم   توهّــ  

 

سواها   هبــاء 
ّ
الش هامـــة  على   فمن 

تاهـا   كم  الجولان  على   فالسّامريّ 

نجواهـا   الأضواء  بأجنحة   طارت 

عيساها   أهداب  في  هر 
ّ
الط  وأورق 

 

ه لحال القدس، باعتبارها رمزا من رموز الإسلام، وهي تعاني الأسر  
ّ
اعر وتألم

ّ
يبدو إحساس الش

عور عليه وملأ نفسه وشعره حزنا ورثاء.   
ّ
 والاستباحة ،ويحنّ إلى ما كانت عليه، وقد سيطر هذا الش

بيعة ومظاهر الكون:   5
ّ
 ــ الط

خطابه   امتزج  ما  فكثيرا  ومظاهرها،  بعناصرها  بيعة 
ّ
الط الغماريّ  عند  الفكر  مصادر  من 

عريّة، فهو 
ّ
بيعة رموزا لصياـة تجربته النّفسيّة والش

ّ
خذ من الط

ّ
ات التّأمّليّ، حيث  عريّ بالفكر 

ّ
الش

ة التي ينشدها، يلجأ إليها في سياق تأمّلاته الوجدانيّة الرّوحيّة، مرتحلا بفكره باحثا عن نور الحقيق

اعر معاناته الرّوحيّة والفكريّة، 
ّ
 فيه الش

ّ
عريّة، فهي ملمح يبث

ّ
فيصنع منها صورا لتجسيم تجربته الش

عريّة، فعمل على تطويعه على حمل أعباء الرّؤى التي  
ّ
بيعيّ فضاء لموضوعاته الش

ّ
وقد كان الرّمز الط

بيعة وما تزال مصدرا لتجار 
ّ
عراء ومعينا لأفكارهم ومشاعرهم،  تصدر عن معاناته، وكانت الط

ّ
ب الش

وإحساسه   لحنينه  ومبعث  الإنسان،  لدهشة  مصدر  ريّ 
ّ
الط الغامض  وجلالها  "بسحرها  فهي 

والسّاميّ   المطلق  إلى  لتشوّقه  رمزا  أخرى  بعبارة  كانت  الغماريّ  38البعيد"و بالجمال،  كان  ،كذلك 

لت عبر رؤياه الفكريّة.                                     
ّ
بيعة ويلحّ على رموزها، حتّى أخذت لونها من معاناته وتشك

ّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 يستنطق الط

بيعة ملاذا يؤوب إليه، ويشكوه ـربته ومأساته ويبثّها ما في وعيه  
ّ
اعر من الط

ّ
خذ الش

ّ
كما ات

عريّة، فيرى فيها ذاته بكلّ تفاصيلها مجسّدا ذلك  
ّ
ولاوعيه، ويخلع عليها مشاعره وأفكاره ومواقفه الش

يّا بمجالات
ّ
عريّ يكاد يرتبط ارتباطا كل

ّ
بيعة، فهو كثير    في لغة شعريّة طبيعيّة ،"فقاموسه الش

ّ
الط

راكيب المستمدّة منها، بوصفها زاخرة بالحياة والجدّة، الباعثة على الدّهشة  
ّ
الاستعمال للألفاظ والت

قصيدة  منها  تخلو  تكاد  لا  إنّها  حتّى  للنّظر،  ملفتة  بكثرة  الألفاظ  بعض  عنده  ترد  وقد  فوليّة 
ّ
الط

بيعة في شعره قوله في قصيدة" اطمئنّي أمّاه "حيث استدعى فيها 39واحدة" 
ّ
،ومن نماذج حضور الط

بيعة"
ّ
عوريّة في تفاعل مع عناصر الط

ّ
 :  40مشاهد طبيعيّة مختلفة لنقل تجربته الش

شيّـا   أرهــب  فلســت   اطمئنّــــي 

الرّوابـي   خضر  لام 
ّ
الظ تذوق   لن 

ي  
ّ
إن الفجـر  خصلـــة  يا   اطمئنّــي 

 

ودويّـــا   موجـــــة  كالبحـــر   أنــا 

قدميّـــا   الأسـى  يرهــق  ولـــنْ   لا 

عربيّــا   الخطــى  ثائـــر  أزلْ   لــم 
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في    بها  واستعان  المتقاربة،  المصادر  هذه  فكره  في  الغماريّ  اعر مصطفى 
ّ
الش استجمع  لقد 

عريّة، وأبدعها في نصوص شعريّة تعبّر عن رؤيته للواقع والنّاس والكون، ومن  
ّ
صياـة تجربته الش

ل حال
ّ
ة تمثيل  خلال هذه المصادر التي استقى منها تجربته الفكريّة يتّضح لنا أنّ "حالة الكتابة تمث

تعدّدت مصادرها" التي  الهائل المخزون من الإشارات والاقتباسات  الرّكام  ،وقد 41ذاتيّ؛ قوامه من 

عريّة ثانيا.                                             
ّ
 كانت هذه المصادر عاملا بارزا في إثراء تجربته الفكريّة أوّلا والش

 رابعا ــ مظاهر الفكر في شعر الغماريّ:

 ــ الرّفض:  1

الفكرة   بهذه  ارتباطا  أشدّ  هو  المعاصر  عر 
ّ
والش القديم،  منذ  الرّفض  بفكرة  عر 

ّ
الش ارتبط 

اعر المعاصر من ويلات واقع 
ّ
لاعتبارات كثيرة، وفي مقدّمتها الواقع المتردّي لهذا العصر، فقد عانى الش

عر 
ّ
كذلك شعرا بحقّ    اجتماعيّ  وسياس يّ مؤلم، فجاء شعره ثوريّا منتقدا لهذا الواقع، "ولن يكون الش

ما ينطوي  
ّ
إن ه ثوريّ، بأوسع معاني الكلمة، فكلّ عمل شعريّ يستحقّ هذا الوصف بجدارة، 

ّ
 لأن

ّ
إلا

سم الفكر عند الغماريّ بالرّفض  42على رؤية لواقع ترفض فيه عنصر السّكون وتتمرّد عليه" 
ّ
،وقد ات

فيه  كثر  زمن  في  عنها  والدّفاع  عقيدته  أجل  من  فكريّة  معركة  خاض  حيث  واقعه،  على  ورة 
ّ
والث

جميع   على  الواقع  هذا  من  وقف  كما  الفكريّة،  التيّارات  شتّى  من  عليها  والحاقدون  المتربّصون 

 
ّ
قافيّة موقف الرّافض، محاولا الإصلاح والتّغيير إلى مستوياته الفكريّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والث

وليست   المجتمع،  منها  يعاني  التي  بالنّقائص  "اصطدام    
ّ

إلا هيّ  ما  الاجتماعيّة  ورة 
ّ
الث لأنّ  الأفضل، 

ما هي محاولة لتنبيهه وإيقاظه أو تطويره"
ّ
 .43محاولة لتحطيمه، وإن

عراء وتختلف من شاعر لآخر؛ على حسب الحالة النّفسيّة  
ّ
تتعدّد عوامل الرّفض عند الش

اهر أنّ مصطفى الغماريّ يستند في 
ّ
قافيّ، والظ

ّ
والموقف الفكريّ والانتماء الإيديولوجيّ أو المكوّن الث

الرّفض،   في ذاته منزع  ينزع  قافيّ، فهذا ما 
ّ
الث الدّينيّ وتكوينه  انتمائه  إلى  ولذلك فإنّ دواوينه  رفضه 

عريّة تزخر بالمواقف الرّافضة للواقع، المدافعة عن الفكر والمبدأ في إشارات شعريّة "تجعل من  
ّ
الش

فظ فيها  
ّ
قا بالمعاني، جيّاشا بالمشاعر، وهذه الفنّيّات التي كثيرا ما يكون الل

ّ
الصّوت تمثيلا معبّرا متدف

اع
ّ
ر وفق تجربته النّفسيّة وموقفه الفكريّ والفنّيّ، وهذه شحنة عاطفيّة وطاقة وجدانيّة يفجّرها الش

بينهما" تقوم  واسطة  دونما  بالمعنى  فظ 
ّ
الل فيها  يتعانق  ما  كثيرا  التي  الوجدانيّة  اقات 

ّ
،وفي 44الط

يعبّر عن رفضه المطلق للواقع  "أـنيات الورد والنّار"من ديوانه   "قصيدته "رفض في مسافة العشق

 :45المزري الذي يعيشه العالم العربيّ والإسلاميّ ،فيقول 

                                         أنــا الرّفض الذي دفنوا أنــا الجمر الذي صلبوا                                                                               

ر .. يغـترب                                                                                                               ــــــريب ... آهٍ ..سيف الفاتحين السّم
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ل  في الدّجى ضوءا بورد العش ــــــويوـ              ق يقتــرب                                                                                                                    ــ

ـــوأقــرأ ســ ـــ ــ ـــ
ّ
ــــورة العش ـــاق من أشواقــهـــ ـــ هـــــ

ّ
ــــا الل  ــــب ـ

ما وجد في التّجربة الصّوفيّة  
ّ
ولم يكن تصوّف الغماريّ بدافع عقائديّ ــ كما أشرنا من قبل ــ وإن

الفكريّة   معاناته  من  خلاله  من  يخفّف  جديد،  عالم  عن  وبحثه  للواقع  رفضه  عن  به  يعبّر  ما 

ما هو رجل  "هو  والنّفسيّة،ف
ّ
..والتي لا  ليس صوفيّا شعرا وفكرا وعملا، وإن لقيم عصره  ثائررافض 

  ومن هنا كانت ثورة الغماريّ مواجهة حادّة وعنيفة  ..   تجري على وفاق مع ضميره ومنطلقاتهالفكريّة

امخ .. فهو مجاهد لائذ بعصمة الله ...  
ّ
فمنه  ..مواجهة مجابهةٍ .. يلوذ فيها بحرم العقيدة الإسلاميّة الش

حازمة .. ليكون له عونا في محنته وسندا  عزمه .. ومنه يفجّر ثورة الجهاد الإسلاميّ اليستمدّ قوّته و 

.. ولا بدّ لكلّ ثائرٍ من منهلٍ ينهل منه أسباب   ولابدّ لكلّ ثائر من قاعدة يرتكز عليها  قويّا في مواجهته .. 

.. التّبعيّة الرّوحيّة والفكريّة"  القوّة والعزم وعوامل النّجاح  أدّى به هذا الإفراط في  46وأهمّها  ،وقد 

الرّفض والتّمرّد على الواقع إلى الإحساس بالغربة في مجتمعه، ممّا جعله يعيش صراعا فكريّا ويواجه  

منفردا كلّ المتناقضات التي لا تتّفق مع شخصيّته وضميره وعقيدته، ذلك أنّ العلاقة بين الرّفض  

بالغر  تراب متلازمة دائما، لأنّ "الإحساس  الواقع والـا التّمرّد على  أحزان يضمر  بة وما يكتنفه من 

 تمرّد إيجابيّ على الواقع ومحاولة لتغييره"
ّ

وريّ المقابل إنْ هو إلا
ّ
 .  47ورفضه، وكذلك الموقف الث

 ــ الالتزام:          2

ه على  
ّ
يات الفكر عند الغماريّ الالتزام بقضايا الوطن والأمّة، حيث يقوم شعره كل

ّ
من تجل

لأعدائه  وتحدّيا  لشعبه  ونصرة  دينه  عن  دفاعا  بشعره  يصدح  والأمّة،  والدّين  الوطن  هموم  تبنّي 

عور والفنّ في قضايا ق
ّ
اعر بالفكر والش

ّ
الش ومه  وخصومه، لأن الالتزام في حقيقته يعني "مشاركة 

اعر الملتزم هو 48الوطنيّة والإنسانيّة، أو ما يعانيه قومه من آلام وما يطمحون إليه من آمال" 
ّ
،والش

الذي يعيش مع النّاس وينزل  إلى واقعهم ويبعث فيه الحيويّة والأمل والحياة، لكونه إنسانا يحمل  

مطامح   نحو  الحياة  بوصلة  توجيه  وباستطاعته  التّغيير،  في  والرّـبة  بالتّحدّي  مشحونة  طاقة 

عريّة الملهمة.  
ّ
 الجمهور، وتحقيق أحلامهم بعبقريّته الش

عب وقضاياه المصيريّة سياسيّا واجتماعيّا، فكان       
ّ
عر الجزائريّ بحياة الش

ّ
لقد ارتبط الش

عب" 
ّ
الش عب وانفعالاته، فهو شعر 

ّ
الش ،ووجد 49"مرآة صقيلة عكست بصدق وإخلاص عواطف 

اعر الجزائريّ المعاصر نفسه وسط صراع قائم من أجل استعادة ذاته وكرامته، كما حمل على 
ّ
الش

ورة والرّفع من معنويّاته لتحقيق الاستقلال، فكانت  
ّ
المقاومة والث عب على 

ّ
الش عاتقه مهمّة تحفيز 

عب بالقوّة والإرادة، ذلك إنّ  
ّ
ورة من خلال إلهام الش

ّ
وريّ الملتصق  مشاركته في صناعة الث

ّ
عر الث

ّ
"الش

ورة في سهولها وجبالها، في مغاراتها وكهوفها، المنصهر فيها وثبة فدائيّة في المدن، وملحمة عسكريّة  
ّ
بالث
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لإنتاج   الفقريّ  العمود  يكون  يكاد  عر 
ّ
الش هذا  ونصرًا،  هزيمة  ا،  وفرًّ ا  كرًّ بها  الملتزم  الجبال،  في 

ورة" 
ّ
وّار 50الث

ّ
عر دورا في شحذ الهمم وإلهاب المشاعر وإلهام الث

ّ
اعر على أنّ للغة الش

ّ
،وهنا يبرهن الش

 وحمل هموم النّاس، وذلك مجلى التزامها وتماشيها مع الواقع. 

الإسلاميّة   بالعقيدة  وارتباطه  للوطن  ولائه  خلال  من  الغماريّ  لدى  الالتزام  فكرة  تظهر 

ورة، فهو مرتبط أشدّ الارتباط بوطنه الجزائر وتاريخها وثورتها العظيمة، وهذا ما نلمسه  
ّ
وإشادته بالث

ا لواقعه  ويتحسّر  لوطنه  شوقه  عن  يعبّر  الغربة"  "أسرار  ديوانه  ففي  دواوينه؛  معظم  لمؤلم،  في 

 :51ويستبشر بمستقبل مشرق متحدّيا من يترصّد له 

ما   الضّوء..  أيّها  أجلْ 

لكنْ                                                                                                                                              متُّ 

أوتــاريــهْ                                                      تسكــر  منــك                                                                                       ـــدا 

الحيارى                                                                                                الضّائعـون  أيّها                                         ـــدا 

أوطـانيـــهْ                                                                                                       ستــزهــرُ  بالحــبّ                                            

القبـورْ                                                           ليَ  الحافرون  أيّها                                                                               ـــدا 

 ليــدفــن حبّــيَ .. وأحــلاميــهْ 

وللغماريّ في التزامه بعقيدته فلسفة خاصّة يرتكز عليها، تظهر في أشعاره الدّينيّة التي تميّز  

النّظام  هيمنة  ظلّ  في  الدّائمة  والمراقبة  للتّضييق  أجلها  من  تعرّض  والتي  جيله،  شعراء  عن  بها 

عر، كما ألهمت ـيره من شعرا
ّ
ء الإسلام على مرّ  الاشتراكيّ في الجزائر، هذه العقيدة التي ألهمته الش

في مراحل تطوّره جميعها، وأصبح في  بها  را 
ّ
متأث بها الأدب منذ ولادته، وظلّ  "ارتبط  العصور، فقد 

رؤيته   بها  رت 
ّ
تأث كما  بترجماتها،  الأديب  مواقف  رت 

ّ
وتأث تصوّراتها،  إلى  حاجة  في  الأساس يّ  تكوينه 

ا  مرتبط  الأدب 
ّ
إن القول:  ليصحّ  حتّى  عليها،  وحكمه  بالمعتقد" للقضايا  ا  عضويًّ ما 52رتباطا  ،وهذا 

ورة الإيرانيّة أو ما ارتبط بالجهاد في 
ّ
ق بالث

ّ
اعر في العديد من إسلاميّاته، سواء ما تعل

ّ
يكشف عنه الش

م لحالها ويتحسّر على ضياعها، ويدعو إلى العمل  
ّ
شرق آسيا، أو ما يراه من مأساة فلسطين ،التي يتأل

 :53على تحريرها، فيقول معبّرا عن التزامه الدّينيّ والقوميّ 

ضاعت فلسطين ..  

             قلناهاوقلناها                                                                                                                 

ـــا قــد أضعنــاها                                                                   
ّ
                                                                               ويشهــــد الله أن

                                              ظــــلّ التّآمــر يطوينــا ونحسبــه                                                                                           

                                    من السّلم ما ننفكّ نهـواها                                                                                                   وجهـــا 
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                                                            تظـــلّ تعلــكنـــا أيّـامنـــا رهــقــا                                                                                     

 وندمـــن الآه .. نفنــى في حميّاها 

 ــ الإحساس بالغربة:  3

عر العربيّ المعاصر الإحساس بالغربة والضّياع في ظلّ 
ّ
يات الحضور الفكريّ في الش

ّ
من تجل

الغربة سمة   العربيّة، ولذلك كانت  النّخبة  التي تعيشها  السّياسيّة والاجتماعيّة والفكريّة  الأوضاع 

اعر العربيّ الم
ّ
عر بسبب حالة الإحباط واليأس التي يمرّ بها الش

ّ
عاصر، وعلى اعتبار  بارزة في هذا الش

النّفسيّة   لطبيعتهم  نظرا  الواقع  مع  "صداميّة  وأكثرهم  إحساسا  النّاس  أرقّ  من  هم  عراء 
ّ
الش أنّ 

تراب والسّوداويّة تظهر لديهم جليّة، وتختلف هذه الحالات  والفكريّة، فإنّ حالات مثل القلق والـا

شعور وتفاوته
ّ

ل حالة  54ا من هذا إلى ذاك" من فنّان لآخر؛ تبعا للعناصر المكبوتة في اللا
ّ
ترابيمث ،فالـا

إنسانيّة نفسيّة عامّة ترتبط بظروف النّاس النّفسيّة والاجتماعيّة، وقد يكون اـترابا جسديّا بالبعد  

عن الأهل والوطن، وقد يكون روحيّا بالتّضييق والكبت،وقد يكون نفسيّا بالقهر والاستبداد، وقد 

عو 
ّ
اتيّة والش

ّ
لا في الانعزال والذ

ّ
 ر بالوحدة.                                                                            يكون فكريّا متمث

نتيجة   السّبعينيّات،  فترة  بعد  بالغربة  الإحساس  المعاصرون  الجزائريّون  عراء 
ّ
الش عرف 

الانفصال   على  أجبرهم  ممّا  عليهم،  المفروض  المتأزّم  العربيّ  للواقع  ورفضهم  بالتّناقض  شعورهم 

ى الهوّة عميقة بين
ّ
يا، "حيث تتجل

ّ
  نفسيّا عن هذا الواقع، والبحث عن واقع مغاير يختلف عنه كل

ات ـ بوعيها  
ّ
فّافة، وبين واقع أرض يّ جحيميّ، فتعلن الذ

ّ
إحساسات مرهفة، تغرق بفيض عوالمها الش

اليوتوبيّ" البديل  عن  والبحث  ت، 
ّ
المؤق انفصالها  ـ  النّفس،  55الحادّ  إليه  ترتاح  مثاليّ  عالم  ،لبلوغ 

 تصل إلى تحقيق ما تصبو إليه وتنس ى معاناتها. وتستعيد قواها وتتفاعل مع ـيرها،وبذلك

ه لم يعش  
ّ
اعر المغترب فكريّا وروحيّا في الجزائر، حيث إن

ّ
ل مصطفى الغماريّ نموذج الش

ّ
يمث

شاعر جزائريّ ما عاشه من التّضييق والمتابعة والمراقبة المستمرّة، فقد وجد نفسه وحيدا في مواجهة  

تاح السّياس يّ الذي عرفته  الفكر الاشتراكيّ  بعد الاستقلال، ثمّ الأفكار العلمانيّة التّغريبيّة بعد الانف

ممّا   الجزائريّآنذاك،  المجتمع  يغرّد خارج سرب  بفكره  مغتربا  فكان  مانينيّات، 
ّ
الث أواخر  في  الجزائر 

دفعه إلى البوح بشعره عن حالة اـترابه في العديد من دواوينه، والانطلاق إلى فضاء العالم العربيّ 

تراب الذي يطغى على تجربته    والإسلاميّ لفكّ عزلته الفكريّة والرّوحيّة، و عور الحادّ بالـا
ّ
"لعلّ الش

قصائد  فكلّ  يعيشها،  كان  التي  القلق  حالة  على  "يدلّ  الغربة  أسرار  ديوانه"  في  عريّة،خاصّة 
ّ
الش

الفنّيّ"  وبنائها  الفكريّ  موقفها  في  متشابهة  كانت  والابتعاد 56الدّيوان  الانسحاب  إلى  يدعو  هو  ،فها 

تراب التي فرضت عليه وعلى فكره، فيقول   : 57بسبب حالة الـا
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وأنـا...                                                                              ... أوطـــانـــها  فـي  الغــريبـــة                                                               هـــي 

شــــب                    
ّ
الن مــن  خـــوفــي  فمـــا  القتيـــــل                                                                                                                      أنـــا 

لها                                                                                   وقلت   ... أشعـــــاري  حــزمــة                                                      لمـــلمــت 

الحطب                                                                                      في  النّار  ـي 
ّ
بث  ... الدّرب  على                                       ثوري 

 . وســـــــافـــري ... فكــــلانـــا زاده ألــــــــم 

الأفكار   وتطاردها  تحاصرها  بيئتها،  في  وحيدة  نفسها  وجدت  التي  عقيدته  هي  فالغريبة 

                                                                                                 الدّخيلة، فغربتها ـربته وخلاصها خلاصه.                                                                                       

وجد الغماريّ في الصّوفيّة ملاذا لتفكيك حالة اـترابه، ونسيان الصراعات التي فرضها عليه  

الفكريّ وتبرّمه   الرّوحيّة وقلقه  لتعاسته   
ّ

ـ حلا فنّيّة  م كونها  رـ ـ  المزري، فقد كانت صوفيّته  واقعه 

 بقدر ـربته    النّفس يّ ،حيث رأى في اـترابه فيها سبيله إلى المعرفة، "فالصّوفيّ لا ينال من
ّ

المعرفة إلا

القطيعة مع   الدّنيا، وخلق  النّفس من   
ّ
الغربة هو تقليص حظ تلك  عن نفسه، والقصد من وراء 

هوانيّة؛ حتّى تسمو الرّوح نحو المعارج وهي مجرّدة من صفاتها" 
ّ
ات الش

ّ
راث 58الذ

ّ
ل الت

ّ
،فقد كان يتمث

الصّوفيّ معبّرا من خلاله عن اـترابه الفكريّ والرّوحيّ، جسّد ذلك في العديد من أشعاره التي تطفح  

ورة 
ّ
ورة والتّمرّد، ومنه ما أورده في قصيدته "صوفيّة الوجه والث

ّ
 : 59"بالث

الغضـب   من  طوفانـا  الرّفـض   تواثــب 

رهقي    في  يخضل  مدًى  ازرعيني   هيّـا 

أعشقــها           عينيــك  ضحـى  من   وراحــة 

أـنيـــة           المجنــون  الزّمــن  على   دمـي 

واعـدة           العشــق  مـداهــا  مـن   ويثـــوي 

 

مغترب      أبعاد  في  الــرّوح  ـربـة   يــا 

والغلــب  القهــر  دروب  فــي   وثــورة 

السّرب   لها 
ّ

شلا من  الضّـوء   وأشــرب 

والحقب    الأبعــاد  في  الرّيــح   تلوكــها 

فاقتربي    العشق  مرايــا  يــا   رعــودها 

 

وفكره   لعقيدته  المناوئين  كلّ  على  من خلاله  يردّ  اعر، 
ّ
للش فكريّا  موقفا  الأبيات  هذه  ل 

ّ
تمث

لت صدمة له... وحرّكت فيه  
ّ
ها رفضا وثورة، كانت "وليدة أزمة روحيّة وفكريّة شك

ّ
الدّينيّ، فكانت كل

ات ممّا علق بها من شوائب"
ّ
،فلم تكن ـربة إذنْ ـربة مكان 60بواعث الرّـبة في التّغيير، وتنقية الذ

بفكره  بينهم  ـريبا  كان  ولكنّه  أهله،  وبين  وطنه  في  كان  بلْ  فيه،  ممّا  وتبرّم  فيه  العيش  يسعفه  لم 

 ورسالته.

 خاتمـــة:  

ه:   ــ  وصداها في شعره  ة ما يمكن أنْ يستخلص حول تجربة مصطفى الغماريّ الفكريّ 
ّ
شاعر  أن

عريّة
ّ
الش نصوصه  من خلال  واقعه  في  تجسيدها  يريد  دينيّة؛  خلفيّة  على  فكره   في  يرتكز  .                                                                                                                       رساليّ 
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صاحب رؤيا شعريّة معبّرة ومتميّزة بموقف فكريّ خاصّ، ولذلك كانت لأشعاره الفرادة في نظرتها  ــ  

للماض ي والحاضر والمستقبل، كما استطاع أنْ يمض ي بهذه التّجربة نحو آفاق واسعة متماهية مع 

اعر في زاوية الرّجعيّة.  
ّ
م خصوصيّتها في رؤية البعض ممن وضعوا الش  روح العصر؛ رـ

عريّة  
ّ
الش تجربته  من خلال  فنّيّا  تجسيده  على  يعمل  واضحا،  فكريّا  موقفا  يتبنّى  شاعر   ــ 

 المتميّزة. 

عر خصوصا في الكشف عن المواقف الفكريّة  
ّ
ـــ كما أثبت هذا المقال دور الفنّ عموما والش

عريّة الجزائريّة 
ّ
عراء الجزائريّين، حيث عكست التّجربة الش

ّ
والتّعبير عن التّوجّهات الإيديولوجيّة للش

 إثراء هذه التجربة. المعاصرة مشارب فكريّة متنوّعة ومتباينة أحيانا، وكان الغماريّ طرفا فاعلا في

 الهوامش:  الإحالات و 
اتيّة، التي تكمن في العقيدة الإسلاميّة، وتحدّيها   هيلانا*

ّ
: هي أسطورة باكستانيّة ترمز إلى القوّة الذ

 .                                                            37لكلّ العراقيل التي تواجهها. ينظر: مصطفى الغماريّ، ديوان أسرار الغربة، ص 
اعر مصطفى الغماريّ، المؤسّسة الوطنيّة للكتاب،     ـ  1

ّ
اهر يحياوي: البعد الفكريّ والفنّيّ عند الش

ّ
الط

                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                             52، ص1983)د ط(، الجزائر، 
الضّائعة، منشورات الاختلاف، ط  ـ  2 الجينيالوجيا  النّصّ  يتم  يوسف:  الجزائر،  1أحمد   ،2002  ،

 .                                                                                                            231ص
شر    ـ  3

ّ
للن الوطنيّة  ركة 

ّ
الش المقدّمة،  الغربة،  أسرار  ديوان  الغماريّ:  مصطفى 

                                                                                                                                  14، ص 1982،الجزائر، 2والتّوزيع،ط
              .                                                                                                                            31ـ المصدر نفسه، صـ 4
خالد،)د    ـ  5 الأمير  دار  نقديّة،  شعريّة  حوارات  عراء، 

ّ
الش م 

ّ
تكل هكذا  خرفي:  الصّالح  محمّد 

                                                                                 .                                                                                                                            117،ص2014ط(،الجزائر، 
 .                                                                                             85مصطفى الغمــاريّ: ديوان أسرار الغربة، مصدر سابق،ص ـ 6
اعر مصطفى الغماريّ، مرجع سابق،ص7

ّ
اهر يحياوي: البعد الفنّيّ والفكريّ عند الش

ّ
 .                                                                       331ـ الط

 .                                                                                                  173ـ مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، المصدر السّابق،ص8
شر،)د    ـ  9

ّ
موفمللن المغاربيّ،  عر 

ّ
الش في  قراءة  الصّوفيّ،  الخطاب  هيمة:  الحميد  عبد 

 .  66، ص2008ط(،الجزائر، 
بنانيّ،ج  ـ10

ّ
الل الكتاب  دار  الفلسفيّ،  المعجم  صليبا:  ،)د  1جميل 

                                                                                                                           283ــ282،ص1982ط(،بيروت،لبنان، 
 .                                                                                                          173، بيروت، لبنان، )د ت( ،ص3أدونيس: الصّوفيّة والسّورياليّة، دار السّاقي، ط ـ 11
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والآداب،    ـ  12 والفنون  قافة 
ّ
للث الوطنيّ  المجلس  المعاصر،  العربيّ  عر 

ّ
الش اتّجاهات  عبّاس:  إحسان 

 . 164، ص 1978، الكويت، فبراير 2عدد
ا، قراءة في تجربة التّأويل الصّوفيّ    لطفي فكريمحمّدـ    13 عريّ بوصفه أفقا تأويليًّ

ّ
الجوديّ: النّصّ الش

شر  
ّ
للن المختار  مؤسّسة  نموذجا،  الأشواق"  ترجمان  ديوان"  عربيّ،  بن  الدّين  محيي  عند 

 .88،ص2011،القاهرة، 1والتّوزيع،ط
والآداب،  ـ  14 والفنون  قافة 

ّ
للث الوطنيّ  المجلس  الحداثة،  شعر  في  الإبهام  القعود:  الرّحمن  عبد 

 .38،ص2002، الكويت،مارس 279عدد
ا، قراءة في تجربة التّأويل الصّوفيّ    ـ  15 عريّ بوصفه أفقا تأويليًّ

ّ
لطفي فكريمحمّد الجوديّ: النّصّ الش

 . 88، مرجع سابق، صعند محيي الدّين بن عربيّ، ديوان" ترجمان الأشواق" نموذجا
الفكر    ـ16 دار  والمعنويّة،  الفنّيّة  وظواهره  قضاياه  المعاصر؛  العربيّ  عر 

ّ
الش إسماعيل:  الدّين  عزّ 

 .415، ص، بيروت، لبنان،)د ت( 3العربيّ، ط
عر العربيّ المعاصر؛ قضاياه وظواهره الفنّيّة والمعنويّة،   ـ17

ّ
المرجع السّابق،    عزّ الدّين إسماعيل: الش

 .414ص
 .                                                                        66،ص1984،قسنطينة،الجزائر، 1عمر أزراج: أحاديث في الفكر والأدب، دار البعث،طـ 18
مليلة،  ـ  19 ط(،عين  الهدى،)د  دار  المعاصر،  الجزائري  عر 

ّ
الش في  دراسات  بوقرورة:  أحمد  عمر 

                               .                                                                                                             71ـ70/نقلا عن: ديوان ابن الفارض، دار صادر،بيروت،ص120،ص2004الجزائر، 
 .                                                                                                  131مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، مصدر سابق، ص ـ 20
                                                                .                                                                                                                            231أحمد يوسف: يتم النّصّ الجينيالوجيا الضّائعة، مرجع سابق، ص  ـ21
 .                                                                                          170ـــــ 169مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، مصدر سابق، ص ـ  22
يّة  ـ عبد الحميد هيمةـ  23

ّ
ة البحوث والدّراسات، كل

ّ
عريّ المغاربيّ المعاصر، مجل

ّ
: تحوّلات النّصّ الش

         .                                                                                                             134،ص2006، جوان 3الآداب والعلوم الإنسانيّة، جامعة ورقلة، الجزائر، عدد
 .                                                                    50،ص2003،الجزائر، 1شلتاغ عبّود شرّاد: الغماريّ شاعر العقيدة الإسلاميّة، دار المدنيّ،طـ 24
 .                                                                                                    85ـ مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، مصدر سابق،ص25
                                                                                                .                                                                                                                            231أحمد يوسف: يتم النّصّ الجينيالوجيا الضّائعة، مرجع  سابق،ص  ـ 26
عريّة العربيّة، دار الآداب، ط ـ 27

ّ
         .                                                                                                                            36، ص1989، بيروت، لبنان، 2أدونيس: الش

،  1مصطفى الغماريّ: ديوان قصائد منتقضة، منشورات اتّحاد الكتّاب الجزائريّين، دار هومة،طـ  28

 .                                       332،ص 2001الجزائر، 
للدّراسات    ـ  29 صفحات  الحديث،  العربيّ  عر 

ّ
الش في  المعنى  معارج  فيدوح:  القادر  عبد 

شر،ط
ّ
                                                                                                                    .                                                                                                                             195، ص2012،دمشق، سوريا، 1والن

 . 41ـ 40مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، مصدر سابق،ص ـ 30
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عر العربيّ الحديث،  ـ 31
ّ
 .                                                                                        195ابق،صسّ ال رجع الم عبد القادر فيدوح: معارج المعنى في الش

شر والتّوزيع،)د ط(،الجزائر،  32
ّ
ركة الوطنيّة للن

ّ
ـ مصطفى الغماريّ: ديوان أـنيات الورد والنّار، الش

 .                                                                                                     192،ص1980
غة العربيّة، جامعة  33

ّ
ـجغدام الحاج: صورة المقاومة في شعر مفدي زكريا، رسالة ماجستير، قسم الل

 .                                                                                                                  60،ص2005وهران، 
مطبعة    ـ  34 طهران،  من  تشرق  خضراء  ديوان  الغماريّ:  مصطفى 

 .                                                                  131،ص 1980،قسنطينة، 1البعث،ط
عر العربيّ المعاصر، دار الفكر العربيّن)د   ـ 35

ّ
راثيّة في الش

ّ
خصيّات الت

ّ
عليّ عشري زايد: استدعاء الش

                                                                                                                     120،ص1997مصر، ،  ط(، القاهرة 
 .                                                                                               49مصطفى الغماريّ: ديوان قصائد منتفضة، مصدر سابق،ص ـ 36
للكتاب،)د    ـ  37 الوطنيّة  المؤسّسة  اكرة، 

ّ
والذ مس 

ّ
الش حديث  ديوان  الغماريّ:  مصطفى 

 .  20ـــــ 19،ص 1986ط(،الجزائر، 
قافيّة العامّة، ط   ـ 38

ّ
ؤون الث

ّ
عريّ، دار الش

ّ
ق: في حداثة النّصّ الش

ّ
،  1990، بغداد،  1علي جعفر العلا

 . 63ـ .62صص 
                                                           .                                                                                                                            26مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، المقدّمة، مصدر سابق،ص  ـ 39
          .                                                                                                                            79ـ المصدر نفسه،ص40
العامّة    ـ  41 المصريّة  الهيئة  شريحيّة، 

ّ
الت إلى  البنيويّة  من  والتّكفير،  الخطيئة  الغذاميّ:  الله  عبد 

 .   72ـــ 71، ص 1998، القاهرة، 4للكتاب، ط
دار  42 وريّ، 

ّ
الث العصر  إطار  في  عر 

ّ
الش إسماعيل:  الدّين  عزّ  ـ 

 .                                                                 86،ص1985،بيروت،لبنان، 2الحداثة،ط
عر العربيّ المعاصر، مرجع سابق،ص43

ّ
جاهات الش  .                                                                                           159ـ إحسان عبّاس: اتّ

اعر مصطفى الغماريّ، مرجع سابق،ص44
ّ
اهر يحياوي: البعد الفكريّ والفنّيّ عند الش

ّ
                                                         .                                                                                                                            62ـ الط

 .                                                                                                 162ـ مصطفى الغماريّ: ديوان أـنيات الورد والنّار، مصدر سابق،ص45
اعر مصطفى الغماريّ، المرجع السّابق،ص46

ّ
اهر يحياوي: البعد الفكريّ والفنّيّ عند الش

ّ
 . 141ـ الط

مرجع 47 والمعنويّة،  الفنيّة  وظواهره  قضاياه  المعاصر،  العربيّ  عر 
ّ
الش إسماعيل:  الدّين  عزّ  ـ 

                                                                                                                                                             400سابق،ص
روق    ـ  48

ّ
الش دار  المعاصر،  العربيّ  النّقد  في  دراسات  العشماويّ:  زكي  محمّد 

 .                                                                                                                       200، ص1994،القاهرة، 1الأولى،ط
الحديث،49 الجزائريّ  عر 

ّ
الش في  دراسات  الرّكي يّ:  عبد الله  ثقافيّة   ـ  كتب  القوميّة    ، سلسلة  الدّار 

شر
ّ
باعة والن

ّ
 .                                                                                                                            8،ص1983، القاهرة، 178، عدد   للط
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للكتاب،)د  50 الوطنيّة  المؤسّسة  الحديث،  الجزائريّ  عر 
ّ
الش خرفي:  الصّالح  محمّد  ـ 

 .                                                          44، ص1984ط(،الجزائر، 
 .                                                                                                              54ـ مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، مصدر سابق،ص51
شر،ط52

ّ
،جدّة،المملكة العربيّة  1ـ عبد الباسط بدر: مقدّمة لنظريّة الأدب الإسلاميّ، دار المنارة للن

                                   .                                                                                                                             25ــــ  24،ص ص 1985السّعوديّة ، 
شر  53

ّ
للن الوطنيّة  ركة 

ّ
الش الزّمن،  ذاكرة  على  نقش  الغماريّ:  مصطفى  ـ 

                                                                  79،ص1978،الجزائر، 1والتّوزيع،ط
عر العربيّ الحديث في سوريا ولبنان من عام54

ّ
ب في الش

ّ
"،  1985" إلى عام 1945ـ ماجد قـاروط: المعذ

                                                                                                                                                .                                                                                                              16،ص1999منشورات اتّحاد الكتّاب العرب،)د ط(،دمشق،سوريا، 
ـ عبد القادر فيدوح: دلائليّة النّصّ الأدبيّ، ديوان المطبوعات الجامعيّة،)د ط(،وهران، الجزائر،  55

 .                                                                                                                        70، ص 1993
 .                                                                                              18ـ مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة، المقدّمة، مصدر سابق،ص 56
 .                                                                                                                             126ـ المصدر نفســـه،ص57
عريّ الصّوفيّ العربيّ المعاصر، دار    ـ  58

ّ
محمّد كعوان: التّأويل وخطاب الرّمز، قراءة في الخطاب الش

                                                                                                                                                                                              .                                                                                                                    390،ص 2010بهاء الدّين،)د ط(، قسنطينة، الجزائر، 
 .                                                                                                     149ـ مصطفى الغماريّ: ديوان أسرار الغربة ،مصدرسابق،ص59
ط60 الجامعيّة،  المطبوعات  ديوان  والتّأويل،  الرّؤيا  فيدوح:  القادر  عبد  الجزائر،  1ـ  وهران،   ،

 .      64،ص1993

 قائمة مصادر البحث ومراجعه:.  7

 
عر العربيّ المعاصر  ـ1

ّ
جاهات الش

ّ
قافة والفنون والآداب،  إحسان عبّاس: ات

ّ
، المجلس الوطنيّ للث

 . 1978فبراير ، الكويت، 2عدد

الضّائعة2  الجينيالوجيا  النّصّ  يتم  يوسف:  أحمد  الاختلاف،  ـ  ، الجزائر ،  1ط،  منشورات 

2002 .3 

عريّة العربيّة
ّ
 . 1989، لبنان، بيروت، 2ط، دار الآداب، ـ أدونيس: الش

 )د ت( . ، لبنان، بيروت، 3ط، دار السّاقي، الصّوفيّة والسّورياليّة : ـ 4

اعر مصطفى الغماريّ 5 
ّ
اهر يحياوي: البعد الفكريّ والفنّيّ عند الش

ّ
المؤسّسة الوطنيّة ،  ـ الط

 .  1983، الجزائر، )د ط( ، للكتاب



 ــــ  عبد المجيد العتري     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ  مجلة فصل الخطابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ 278ـ 
 

 
غة العربيّة ، رسالة ماجستير ،  ـ جغدام الحاج: صورة المقاومة في شعر مفدي زكريا6

ّ
، قسم الل

 .      2005، جامعة وهران

بنانيّ ، ـ جميل صليبا: المعجم الفلسفيّ 7
ّ
 .  1982، لبنان، بيروت ، )د ط(، 1ج، دار الكتاب الل

 . 2003، الجزائر، 1ط، دار المدنيّ ، ـشلتاغ عبّود شرّاد: الغماريّ شاعر العقيدة الإسلاميّة 8 

شر،  ـ عبد الباسط بدر: مقدّمة لنظريّة الأدب الإسلاميّ 9
ّ
المملكة ،  جدّة،  1ط ،  دار المنارة للن
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